
 طرابلس – تبعث زيارات ممثلين قبليين 
ومحليــــين عن برقة إلى طرابلس ولقاؤهم 
برئيــــس الحكومــــة عبدالحميــــد الدبيبة 
برســــائل للقائــــد العــــام للجيش المشــــير 
خليفــــة حفتر مفادها أن عــــدم التمكن من 
زيارة بنغــــازي لا يعني انقطاع التواصل 
مــــع مكوناتهــــا الاجتماعية كمــــا تعكس 
إصــــرار حكومــــة الوحــــدة الوطنية على 
تجاوز الانقســــام وتجنب تكرار سيناريو 
حكومة الوفــــاق التي تعمقــــت الخلافات 
فــــي عهدها لتصل إلى حــــرب على أبواب 

طرابلس.
وتضــــع هــــذه الزيــــارات حفتــــر أمام 
مشــــكلة فإمــــا الانصياع التــــام للحكومة 
الجديــــدة أو تجريــــده مــــن قواعــــده في 

المنطقة الشرقية.
والتقى الدبيبة مساء الأربعاء رؤساء 
المجالــــس المحليــــة لمدينة بنغــــازي الذين 
”عبّــــروا عن أملهــــم بأن تعمــــل الحكومة 
على معالجة التحديات التي تعاني منها 

مناطقهم“.
”يوجــــه  أن  الدبيبــــة  مــــن  وطلبــــوا 
المؤسســــات المعنية إلــــى توفير الخدمات 
اللازمة لســــكان بنغازي وأن يقف رئيس 
الحكومة بشكل مباشــــر من خلال توجيه 
كافة المؤسســــات المعنية لتوفير الخدمات 

اللازمة لأهالي المدينة وسكانها“.
وتعكــــس هــــذه الدعــــوات اختــــلاف 
المكونــــات المدنية لمدينة بنغازي مع توجه 
القيادة العســــكرية ورئيس البرلمان عقيلة 
صالح وهو ما اتضح أكثر بدعوة رؤساء 

المجالس المحلية للدبيبة لزيارة بنغازي.
وكان الدبيبة ألغــــى زيارة إلى مدينة 
بنغــــازي لعقــــد أول اجتمــــاع وزاري في 
المدينــــة بعد منع الســــلطات في الشــــرق 
الحكومــــة  مــــن  أعضــــاء  تقــــل  طائــــرة، 

وحراسات، من الهبوط..
وأعاد تأجيل الزيارة عقدة الانقســــام 
إلــــى الواجهة، لكن ظهور الدبيبة في لقاء 
إعلامي وتوجيهه اعتذارا عن تصريحات 
غير رســــمية أدلى بها خلال زيارته بعض 
الشباب النازحين من بنغازي قال خلالها 
”ســــنعيد بنغــــازي إلــــى حضــــن الوطن“ 

بالإضافــــة إلــــى زيارة وفد يضم مشــــايخ 
وأعيان برقة، خففا من مخاوف اســــتمرار 

الانقسام.
وتحمل الدعــــوات للحكومة بالتدخل 
رســــائل مفادهــــا أن بنغازي تعــــوّل على 
الحكومــــة الجديدة في تجاوز مشــــاكلها 
وترفض استمرار الانقسام الذي لن يؤدي 

إلا إلى المزيد من المعاناة.
وكان حفتــــر أعلن فــــي أبريل الماضي 
عزمه بناء ثلاث مدن سكنية شرق بنغازي 

وهو ما اعتبره مراقبون تحركا استباقيا 
يعكــــس مخــــاوف لديــــه مــــن أن تقضــــم 
الحكومة الجديدة من شــــعبيته لذلك أراد 
أن يقــــول إن دوره لا يقتصر على الجانب 
العسكري فقط بل يتعداه لمنافسة حكومة 

الوحدة الوطنية في المشاريع التنموية.
لكــــن انفتــــاح مكونات برقــــة المحلية 
الجديدة  الحكومــــة  علــــى  والاجتماعيــــة 
يعكــــس وجود قناعة لديهــــا بأن وضعها 
لا يشــــبه وضعية حكومة الوفاق برئاسة 
فايز السراج خاصة بعد أن أعلن الدبيبة 
إنشاء صندوق سيادي بذمة مالية مستقلة 
تبلغ نحو 335 مليون دولار أميركي لإعادة 

بناء مدينتي بنغازي ودرنة.
وجاء هذا القــــرار عقب أيام من زيارة 
وفد مــــن قبائل برقة التقــــى الدبيبة على 

طاولة الإفطار خلال شهر رمضان.
ويتوقــــع مراقبون أن تتعزز ســــيطرة 
الحكومة على المنطقة الشرقية بشكل أكبر 

عقب مصادقة البرلمان على الميزانية.
وتتجــــه عقــــدة الميزانيــــة نحو الحل 
حيث دعــــت رئاســــة مجلس النــــواب كل 
الأعضاء لحضور جلســــة رسمية ستعقد 

يوم الاثنين المقبل.
وأشــــار المجلــــس فــــي بيان إلــــى أن 
الجلســــة التي ســــتُعقد بمقره فــــي مدينة 
طبرق ستُناقش مشــــروع قانون الميزانية 
العامــــة للدولــــة وبنــــد تولّــــي المناصــــب 

القيادية بالوظائف السيادية.
وكان البرلمــــان صــــوّت علــــى إعــــادة 
مشــــروع قانــــون الميزانية إلــــى الحكومة 
لإصلاحها وتعديلها، وذلك بعد يومين من 
المداولات، اعتــــرض خلالها أغلب النواب 
علــــى حجمها وأوجه إنفاقهــــا، وانتقدوا 
افتقارها إلى الشفافية وتشريعها للفساد.
وبلغت الميزانيــــة المرفوضة 96 مليار 
دينار (حوالي 20 مليار دولار) لكن الفارق 
بين المقترح الجديد الذي قدمته الحكومة 
ليــــس كبيرا حيــــث أكد الناطق باســــمها 
محمــــد حمــــودة أن قيمــــة الميزانيــــة في 

المقترح الجديد بلغت 93.8 مليار دينار.
ويتوقع مراقبون موافقة البرلمان هذه 
المرة علــــى الميزانية باعتبــــار أن الرفض 
المــــرة الماضية لــــم يكن بســــبب اعتراض 
عليهــــا وإنمــــا بســــبب خلافــــات بشــــأن 
المناصب الســــيادية وأيضا بعض وكالات 
الــــوزارات التي يبدو أنــــه قد تم التوصل 
لاتفاق بشــــأنها حيث بــــدأ الدبيبة تعيين 
عدد من الشــــخصيات كــــوكلاء للوزارات 
فــــي حــــين تتــــردد أنباء بشــــأن تســــوية 
تهدف للإبقاء على نفس الشخصيات في 
المناصب الســــيادية بما فــــي ذلك منصب 

محافظ المصرف المركزي.

الرئيــــس  قــــرار  يضــــع   – واشــنطن   
الأميركــــي جــــو بايــــدن بالانســــحاب من 
أفغانســــتان في ســــبتمبر القادم ضغوطا 
إضافيــــة علــــى الجيــــش الأميركــــي ليس 
فقط في تأمــــين الانســــحاب، ولكن في ما 
يتعلق باستراتيجية مواصلة الحرب بعد 
الانســــحاب في ظل صعوبة تأمين قواعد 
في دول الجوار الأفغاني في كل من إيران 

وباكستان.
وتعزى الصعوبات فــــي تأمين قواعد 
في دول الجوار إلــــى أن إيران دولة عدوّة 
بحكم علاقتها السيئة مع الولايات المتحدة 
في حين يفرض وجود قواعد أميركية على 
أرض باكســــتان ضغوطــــا سياســــية في 
بلد كان مؤسّســــا لحركة طالبان ولا تزال 
الاســــتخبارات الباكســــتانية علــــى علاقة 

قوية بها.
وقال الجنرال فرانــــك ماكينزي القائد 
الأعلــــى للقــــوات الأميركيــــة في الشــــرق 

إلــــى  توصيــــات  ســــيقدم  إنــــه  الأوســــط 
وزيــــر الدفاع لويد أوســــتن حــــول مراقبة 
الجماعات الإرهابية ومحاربتها من خارج 
أفغانستان بعد انســــحاب جميع القوات 

الأميركية منها.
وأضاف ماكينــــزي أن المفاوضات مع 
جيران أفغانستان من أجل حقوق التحليق 
الجوي وإنشــــاء قواعد للقوات الأميركية 

”تمضي قدما“، لكنها ستستغرق وقتًا.

وذكــــر أنــــه نتيجــــة لذلــــك ســــتتطور 
الطريقة التي تراقب بها الولايات المتحدة 
التهديد الإرهابي والمســــاعدات العسكرية 
الأفغانيــــة مــــع التوصل إلــــى اتفاقات أو 

تغير الظروف الأمنية على الأرض.
وحــــذر مــــن أن هذه ســــتكون ”مرحلة 
أمام الجيــــش الأفغاني  مرهقــــة وصعبة“ 

وأن ”الخطر كبير“.
وبحسب ما أعلنه الرئيس الأميركي 
جو بادين الشهر الماضي فإن الانسحاب 

الكامـــل لحوالي 2500 مـــن أفراد القوات 
الأميركية و16 ألفا من المتعاقدين المدنيين 
يُتوقـــع أن ينتهي بحلول الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر المقبل تزامنا مـــع الذكرى 
العشـــرين لهجمـــات الـ11 من ســـبتمبر 

الإرهابية من قبل تنظيم القاعدة.
ويعتقد مراقبون أنّ قرار الانسحاب 
المســـتعجل بـــدا وكأنـــه مغامـــرة غيـــر 
مدروســـة مع معرفة الأميركيين مســـبقا 
بأن حركة طالبان ستكون أكبر مستفيد، 
وأن هذا الانسحاب ســـيعني استلامها 
الحكم، وأنه كان يفترض بواشـــنطن أن 
تتوصـــل إلى اتفـــاق ملـــزم للحركة قبل 

القرار بالانسحاب.
ومـــا ســـيزيد من ثقـــة طالبـــان في 
قدرتهـــا على تحقيق النصر العســـكري 
والسياســـي أن قـــرار الانســـحاب غير 
مشـــروط، مـــا يعكس الرغبـــة الأميركية 
في التخلص بشكل نهائي من الكابوس 

الأفغانـــي مقابـــل بداية كابـــوس جديد 
للأفغـــان الذين يخشـــون انـــدلاع حرب 
أهلية جديـــدة بعد انســـحاب كل قوات 
حلف الناتو، كما جرى بعد خروج قوات 
الاتحاد الســـوفييتي أواخـــر ثمانينات 

القرن الماضي.
وحكمت طالبان أفغانســـتان من عام 
1996 حتى عـــام 2001 عندما أطاحت بها 
قـــوات تقودها الولايـــات المتحدة. ومنذ 
ذلك الوقت تشن الحركة حرب استنزاف 
طويلة ضد القوات الأجنبية والحكومية، 
وما زالت تســـيطر على أجزاء كبيرة من 

البلاد.

ورفـــض ماكينـــزي فـــي حديثـــه إلى 
مراســـلي وســـائل الإعلام الذيـــن كانوا 
مســـافرين معه في الطائرة إلى الشـــرق 
الأوسط تقديم تفاصيل حول التوصيات 

التي سيقدمها إلى أوستن.
وقال إنه سيقدم أيضا تقديرات تكلفة 
إبقاء طائـــرات مراقبة فوق أفغانســـتان 
بانتظـــام بمـــا يكفـــي لتتبـــع الجماعات 
الإرهابية بعد اكتمال الانسحاب الأميركي 

في موعد أقصاه الـ11 من سبتمبر.
ومن دون قواعد عســـكرية في الدول 
المجـــاورة ســـيتطلب الأمـــر المزيـــد مـــن 
الطائـــرات لمراقبة أفغانســـتان، وهو أمر 
صعب إذ ســـيتعينّ عليهـــا التحليق لمدة 
تتـــراوح من أربع إلى ســـت ســـاعات من 
منشآت عســـكرية أميركية أخرى في دول 

الخليج.
وأعرب قـــادة البنتاغون وأعضاء من 
الكونغرس عن مخاوفهـــم من أن طالبان 

ســـتجتاح الحكومة الأفغانية وجيشـــها 
بسرعة.

وســــبق أن شــــكك ماكينزي فــــي قدرة 
الجيــــش الأفغانــــي علــــى مقاومــــة حركة 
طالبــــان، رغــــم المليــــارات التــــي أنفقتها 
الولايــــات المتحدة في تدريبه وتســــليحه 

منذ أكثر من عقد.
وقال ”إنني قلق بشــــأن قدرة الجيش 
الأفغانــــي علــــى إبقــــاء ســــيطرته علــــى 
الأراضي التي يســــيطر عليها حالياً دون 
الدعم الذي اعتاد عليه لســــنوات عديدة“، 
وحذّر من أن ”الجيش الأفغاني ســــينهار 

بالتأكيد دون دعمنا“.
الاســــتخبارات  وكالــــة  مديــــر  وأكــــد 
المركزية الأميركية وليام بيرنز أنه ”عندما 
ينســــحب الجيــــش الأميركي ســــتتضاءل 
قــــدرة الحكومــــة علــــى جمــــع المعلومات 
والتهديدات“، لكنه وعد بأن تحتفظ وكالة 

الاستخبارات بقدرات في أفغانستان.

 غــزة – خاضـــت حمـــاس معركتهـــا 
الخاصة مع إســـرائيل مـــن خلال إطلاق 
الصواريخ بكثافة غير مســـبوقة، ونقلت 
المعركـــة من صـــورة تقليدية عن مواجهة 
بين احتـــلال وشـــعب محتل إلـــى حرب 
بين دولتين ورســـمت لنفسها، فلسطينيا 
وعربيا وإسلاميا، صورة البطل الخارق، 
وفـــي الخطـــاب الموجـــه للغرب ســـعت 
للظهور بمظهـــر الضحيـــة التي فرضت 

عليها حرب غير متكافئة.
واستفادت في رســـم الصورة الأولى 
بإعـــلام تقليدي مـــوال لها مثـــل الإعلام 
القطـــري والتركـــي والإيرانـــي وفي دول 
إسلامية بشرق آســـيا ما تزال تنظر إلى 
مـــا يجري على أنه حرب دينية مقدســـة. 
لكن الاســـتفادة الأكبر كانت من وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي التـــي قامت بنقل 
وخطاباتهم  حمـــاس  قيادات  تصريحات 
وبياناتهم على نطاق واســـع وســـاهمت 
في خلـــق صورة البطل التي تبحث عنها 

الحركة.
ورغم أن صواريخ حماس ظلت خلال 
أيـــام المواجهة الجديـــدة مثلما كانت من 
قبل دون تأثير في مســـار الحرب، خاصة 
أنها كانت تطلق دون دقة كافية فتســـقط 
إما عـــن طريق القبـــة الحديديـــة أو في 
مناطـــق بعيدة عن أهدافهـــا، فإن الإعلام 
الموالي لحماس، وأغلبه جمهور الإخوان 
المســـلمين فـــي المنطقـــة، قـــد عمـــل على 
الترويـــج لكون الحركة تخـــوض معركة 
مقدســـة وأنها قادرة على ابتكار أشـــكال 
قتالية من سلســـلة الخوارق التي تروى 

في التاريخ الإسلامي عن الأبطال.
ونفـــخ هـــذا الجمهـــور فـــي فاعلية 
الصواريـــخ والطائـــرات المســـيّرة التي 
تقـــول حمـــاس إنها نجحت مـــن خلالها 
في استهداف بعض المواقع الإسرائيلية، 
وســـرى الحديث عن ”غواصـــة ”حماس 
ســـريان النـــار فـــي الهشـــيم، وهـــو أمر 
زادته تهديدات أبوعبيدة، الناطق باســـم 
كتائب القسام الذراع العسكرية لحماس، 

انتشارا.
وتم تصويـــر محمد الضيـــف القائد 
العـــام لكتائـــب القســـام، الـــذي فقد في 
يدا  سابقة  حروب 

وذراعا وبـــات بعين واحـــدة، في صورة 
الكائـــن الخارق الذي يتحكـــم في مصير 
الحـــرب ويعطـــي المهـــل للإســـرائيليين 
للتـــزود بالمؤونة، كما لو أنه قائد حقيقي 
تطـــارده  شـــبحا  وليـــس  الأرض  علـــى 

الاستخبارات الإسرائيلية.
وإذا كانـــت صورة الأفعـــال الخارقة 
لحمـــاس، علـــى وجـــه الخصـــوص، قد 
وجدت رواجا في الإعلام الموالي للحركة 
وجمهور الإســـلاميين في المنطقة، فإنها 
بالمقابل قد زادت من التفاف الغرب حول 
إســـرائيل، وباتت دول، كانت في السابق 
تعارض بشـــدة القصف الإســـرائيلي في 
غزة، تقول إن إســـرائيل من حقها الدفاع 
عن نفســـها بمواجهـــة صواريخ حماس 

التي تضرّر منها مدنيون في إسرائيل.
ويقـــول مراقبـــون إن حمـــاس، ومن 
قبلها حـــزب الله، قد تكون قد نجحت في 
تضخيم صورتهـــا لدى الجمهور العربي 
الذي ما يزال يحن إلى القدس ويتعاطف 
مع الفلســـطينيين، لكنها جلبت المزيد من 
المصائـــب للفلســـطينيين أنفســـهم بفتح 
الأبواب لحرب غير متكافئة مع إسرائيل 
وتركهـــم يواجهون مصيرهـــم أمام الآلة 
العسكرية الإســـرائيلية المتغطرسة التي 
تراجعـــت الضغوط عليها فـــي موضوع 

المدنيـــين وضرب البنى التحتية بســـبب 
صواريـــخ حماس وتهديـــدات أبوعبيدة 
التـــي عـــادت بالحـــرب إلـــى الخطـــاب 

الشعبوي في ستينات القرن الماضي.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
حماس قدمت للغـــرب دليلا إضافيا على 
أنها حركة تمـــارس العنف والإرهاب ولا 
تفرّق بين الجيش الإسرائيلي والمدنيين، 
تماما مثل إســـرائيل، وأنها باتت جلادا 
بالرغـــم مـــن الخطاب الـــذي يـــروّج لها 

كحركة مقاومة.
ولم تقدر حماس على ترويج خطابها 
الازدواجيـــة،  علـــى  القائـــم  التقليـــدي 
وإذا كانـــت صـــورة البطولة قـــد انطلت 
علـــى جمهور غيـــر محدود مـــن العرب، 
فـــإن صورة الضحية فشـــلت في كســـب 
التعاطـــف الغربـــي بمـــا فـــي ذلـــك لدى 
المنظمـــات التي تعنى بحقوق الإنســـان 

وبموضوع اللاجئين.
وقـــال الكاتـــب السياســـي الأميركي 
نيكولاس كريستوف إن حماس وإسرائيل 
متورّطتان في جرائـــم حرب في الصراع 

الحالي في غزة.
وســـعت حمـــاس عن طريـــق خطاب 
الضحية لاختراق الجبهة المقابلة الداعمة 
لإسرائيل، وظهر قياديون في حماس في 

وســـائل إعلاميـــة غربيـــة وإســـرائيلية، 
وعملـــوا على نفـــي الاتهامـــات الخاصة 
باســـتهداف المدنيين وخاصة نفي الرغبة 
في إظهار البطولة في مواجهة إسرائيل.

وفيمـــا عمل الإعـــلام الموالي لحماس 
على  نقل تصريحات فـــي غالب الأحيان 
ومسؤولين  مجتزأة عن اعتراف ”خبراء“ 
إسرائيليين سابقين يتحدثون عن انتصار 
حماس على رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو، والأثر الاســـتراتيجي 
لصواريـــخ حمـــاس فـــي هـــزّ صورتـــه 
وشـــعبيته في الشارع الإســـرائيلي، لكن 
النتائج على الأرض تقول عكس ذلك، فهو 
ما يزال ممســـكا بقرار اســـتمرار الحرب 
وحوّل الضغوط الدولية بشـــأن المدنيين 

إلى ورقة بيديه.
ويعتقـــد مراقبـــون فلســـطينيون أن 
المكاســـب الحالية لحماس مـــن الحرب، 
وأساسا ما تعلق بالتعاطف في الشارع، 
ســـتتعرض إلى هـــزة شـــديدة بعد وقف 
الحـــرب حين يقـــف الفلســـطينيون على 
الخســـائر التـــي تعرضوا لهـــا، وفقدان 
المكاســـب الصغيـــرة التـــي كانـــت بـــين 
أيديهـــم والتـــي فقدوهـــا في حـــرب غير 
متكافئة واستعراض سياسي بين حماس 

ونتنياهو.

حماس وإسرائيل 

متورطتان في جرائم 

حرب في الصراع الحالي

نيكولاس كريستوف

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

حفتر أمام مشكلة: 

الانصياع للحكومة أو 

خسارة قواعده في الشرق
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